أحـلام ورقيّـة
شعر: ناصـر شبانـه
على بُعدِ خفقةِ قلبٍ
ونافذةٍ من قلقْ
كان هنالكَ
طفلٌ صغيرٌ 
وطائرةٌ من ورقْ
تطيرُ بما يسمحُ الخيطُ
حيثُ المدى ضالعٌ في البكاءِ
وحيثُ الفضاءُ سليلُ الأرقْ
تغادرُ كفَّ الذي من دفاترهِ 
قـصّ أوراقَها
ومن ثوبهِ سلّ خيطانَها
ومن ضلعه قدّ عيدانَها
ومن نبضِهِ مدَّ ميزانَها
فانطلقْ 
تطيرُ كما الطيرِ
تحملُ وشمًا من الذكرياتِ
وتمطرُ أحزانَها فوقَ سفحِ الجبالِ
وفي السهلِ
في الوادِ والمفترقْ
وتبدو كمفردة من عتابٍ
على آخرِ السطرِ
تبدو كدمعةِ طفلٍ 
يودّعُ دميتهُ بعد أن خانَها الحظُّ
فارتحلتْ في المساءْ
وباتتْ
كقلبِ الغريبِ الذي خانَهُ صمتُهُ
فاحترقْ
تودّعُ ليلَ البلادِ
وتمطرُ أرضَ الرمادِ
حكايا رواها عن الشمسِ
ظبيُ الشفقْ
وتحملُها نسمةٌ في المغيبِ
إلى حيثُ تلبسُ تاجَ النجومْ
وتبني من الطلّ بيتًا
لزائرة ودّعتْ ظلّها
فوق صمتِ الكرومْ
تظلُّ تُحلّقُ مثلَ اليمامِ
مخافةَ
تسقطُ في حفرةٍ
أو نفقْ
وماذا لو ان يدَ الأرضِ
خانتْ 
وأفلتتِ الخيطَ
ماذا لو الريحُ أيتها النازفهْ
بالثمن البخسِ باعتكِ للعاصفهْ
وألقتكِ عاصفةُ الليلِ
بين غصونِ الشجرْ
ممزقةَ الوجهِ
مبتورةَ الذيلِ
مسفوحةَ الدمعِ عند الغسقْ
ماذا أقولُ إذًا
وبأيّ اللغاتِ أواسيكِ
أيُّ الدموعِ ستبكيكِ
أيُّ القصائدِ ترثيكِ
وقت الغرقْ
لعلّ هنا أو هناكْ
شاعرًا مرّ يومًا
وقادتهُ رجلاهُ نحو الشراكْ
وقد رحتِ تحتضرين كطيرٍ
هوى في الشباكْ
يجمعُ بعضَ بقاياكِ
من ورقٍ ذابلٍ
ليخبئ فيه قصائدَهُ في هواكْ
من قبلِ أن يفلتَ الخيطُ
من يدهِ أو مداهْ
ويمزّقُ فحلُ الرياحِ
رؤاهْ
لعلكِ أنتِ حبيبتُهُ
لعلكِ أنتِ خطيئتُهُ 
لعلكِ أنتِ طريقتُهُ
في الحياهْ..!!
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